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وصف المؤمنین. -من سورة الأنفال    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وصف المؤمنین. -من سورة الأنفال  - 16الدرس :  - قراءات قرآنیة 

1995 -02-08  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الحكمة من وصف المؤمنین :

وتعالى في القرآن الكریم ، والنبي علیھ الصلاة والسلام في سنتھ أیھا الأخوة الكرام ؛ ربنا سبحانھ  

، لكریم أن یكون ھذا الوصف معیاراً المطھرة یصف المؤمنین ، والقصد من وصف المؤمنین في القرآن ا

  وأن یكون ھدفاً ؛ أي أن یكون معیاراً لإیماننا ، وھدفاً نسعى إلیھ .

  ول الأنفال . قال :فا� سبحانھ وتعالى وصف المؤمنین في أ 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ   إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ﴾

  ]2[سورة الأنفال:

لم تشعر بالوجل إذا ذكر الله عز وجل ، وما لم تزدد أدق ما في الآیة أن كلمة إنما تفید القصر ، أي ما  

إیماناً إذا تلُیت علیك آیات الله ؛ إن آیاتھ الكونیة ، أو آیاتھ التكوینیة ، أو آیاتھ القرآنیة ؛ آیاتھ الكونیة ما 

  بث الله في السموات والأرض من دلائل على وجوده ، ووحدانیتھ ، وكمالھ ، وآیاتھ التكوینیة أفعالھ :

بیِنَ﴾﴿   قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  ]11[سورة الأنعام:

  وآیاتھ القرآنیة كلامھ . 

ما لم یوجل قلبك إذا ذكرت الله عز وجل ، وما لم تزدد إیماناً إذا تلیت علیك آیاتھ القرآنیة ، والتكوینیة ،  

  والكونیة فلست مؤمناً :

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ إِ ﴿إِ  یمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ نَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ﴾

  ]2[سورة الأنفال:
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  معیة الله معیتان ؛ عامة و خاصة :

  ول :الله سبحانھ وتعالى یطمئن المؤمنین ویق 

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ]97[سورة النحل:

  وربنا سبحانھ وتعالى یقول : 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ]19[سورة الأنفال:

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ أنََّ �َّ

  ]194[سورة البقرة:

ابرِِینَ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿إِنَّ �َّ

  ]153[سورة البقرة:

  وھذه المعیة أیھا الأخوة معیة خاصة ، لأن المعیة العامة : 

  ﴿وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ﴾

  ]4[سورة الحدید:

  والحفظ، والتوفیق :أي أن الله یعلم ما أنتم علیھ ، لكن المعیة الخاصة معیة النصر ، والتأیید ،  

لاَةَ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

  ]3[سورة الأنفال:

  لم یقل الله عز وجل : الذین یصلون . قال : 

لاَةَ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

  ]3[سورة الأنفال:

الح ، أن وإقامة الصلاة تعني أن تمھد لھا بالطاعة ، أن تمھد لھا بالاستقامة ، أن تمھد لھا بالعمل الص 

  تمھد لھا بالإخلاص :

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ﴾ لاَةَ وَمِمَّ   ﴿ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

  ]3[سورة الأنفال:
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  الحظوظ درجات نرقى بھا أو دركات نھوي بھا :

آتاه الله حظاً من حظوظ الدنیا ؛ ھذا بقوتھ الجسمیة ، وھذا ما من إنسان على وجھ الأرض ، إلا وقد  

  بعلمھ ، وھذا بخبرتھ ، وھذا بقوة إقناعھ ، وھذا بمالھ ، وھذا بجاھھ .

، ، أو أكثر من حظ من حظوظ الدنیا ما من إنسان على وجھ الأرض إلا وآتاه الله حظاً من حظوظ الدنیا 

  ، والدلیل الآخر : الله سبحانھ وتعالى یقول مخاطباً قارون : ھذه الحظوظ ینبغي أن تنفق في سبیل الحق

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ﴾   ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص:

الحظوظ التي آتاك الله إیاھا ، إنھا درجات ترقى بھا ، أو دركات تھوي بھا ، والله سبحانھ وتعالى یبین  

تتوھمھا نعمة ، لیست نعمة ، ولیست نقمة ، إنما ھي ابتلاء موقوف على  أن الإیمان ، أن النعمة التي

  نوع استخدامھ .

إیاكم أن تظنوا أن المال نعمة ، نعمة إذا أنفقتھ في طاعة الله ، أما إذا أنفق في المعاصي فیصبح نقمة ،  

ة ، نعمة إذا كانت عوناً إیاكم أن تظنوا أن القوة التي یمنحھا الله جلّ جلالھ لبعض الأشخاص إنما ھي نعم

  للمظلوم ، فأي حظ من حظوظ الدنیا یكون نعمة إذا ابتغي بھ وجھ الله ، وأنفق في طاعة الله عز وجل .

إذاً : ما لم یوجل قلبك إذا ذكر الله ، وإذا تلیت علیك آیاتھ ، وما لم تقم الصلاة كما أراد الله ، وما لم تنفق  

  نى إنما .مما أعطاك فلست مؤمناً ، ھذا مع

إنما أداة قصر وحصر ، أي المؤمن ھكذا ، فإن لم یكن كذلك فلیس مؤمناً ، لذلك : الإنسان لا یتوھم ،  

    ویعطي نفسھ حجماً أكبر من حجمھ ، عندئذ یصاب عند وقت ما بخیبة أمل مرة .

  آیات قرآنیة تصف المؤمنین :

ً : أنا سأسألكم سؤالاً : ھل تذكرون آیة قرآنیة أ  خرى تصف المؤمنین لتكون ھذه الآیة معیاراً حسنا

  ومقیاساً لنا نقیس بھا إیماننا أو ھدفاً نسعى إلیھ ؟ :

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً﴾   ﴿وَعِباَدُ الرَّ

  ]63[سورة الفرقان:

أي في تأمل ، في تبصر ، في إدراك ، في تفحص ، في رجوع إلى كتاب الله ، سؤال عن حكم الله في  

  ھذا الموضوع ، ھوناً .

  أیضاً : 
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  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾

  ]1[سورة المؤمنون:

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ﴾

  ]2[سورة المؤمنون:

  الصلاة لا من فضائلھا . الخشوع في الصلاة من فرائض 

ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفُ  ِ﴾﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ   سِھِمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]15[سورة الحجرات:

  لا یوجد شك ، لا یوجد تردد ، كما قال الشاعر : 

  لا تبعث الأموات قـلـــــــت إلیكما  بیب كلاھمـــا زعم المنجم والط

  أو صح قولي فالخسار علیكما إن صح قولكما فلست بخاسر 

***  

  ھذا لیس إیماناً ، الإیمان فیھ قطع ، فیھ یقین : 

  ﴿كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ﴾

  ]5[سورة التكاثر:

  ﴿لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾

  ]6[سورة التكاثر:

في علم الیقین أن ترى دخاناً وراء الجدار ، تقول : لا دخان بلا نار ، ھذا علم الیقین ، وأما حق الیقین  

فأن تأتي إلى وراء الجدار ، فترى النار ، ھذه حق الیقین ، وأما عین الیقین فأن تقترب من النار فتشعر 

جیھ إلا عین الیقین ، وعلم الیقین ، وحق بحرارتھا ؛ فلا ینجي الإنسان الظن ، والتردد ، والریب ، لا ین

  الیقین . أیضاً :

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ    مْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[سورة الأحزاب:

  بارك الله بك : 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِ    نةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ]36[سورة الأحزاب:

تختار أنت ھذا البیت ، أو ذاك البیت ، ھذه الفتاة كي تقترن بھا ، أو ھذه الفتاة ، أن تسافر ، أو ألا  

ك خیرة في موضوع حكم الله بھ ، وقال : ھو حرام ! تسافر ، أن تتوظف ، أو أن تتاجر ، أما أن یكون ل
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فالإنسان إذا حكَّم عقلھ فیما أخبر الله بھ ، فلیس مؤمناً ؛ أي إذا أراد أن یقبل أو لا یقبل ، أن یعترض ، 

  أن یتردد في قبول حكم الله عز وجل فلیس مؤمناً .

  أیضاً أخ أحمد : 

  ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾

  ]10[سورة الحجرات:

ً . أیضاً بالغیب أي یؤمن با� عز وجل من   ما لم تشعر بانتمائك إلى مجموع المؤمنین ، فلست مؤمنا

آثاره ، آثاره تدل علیھ ، والذي لا یؤمن إلا بحواسھ ، ھو في مستوى البھائم ، أما الإنسان فقد آتاه الله 

ً ، فیرى المؤثر من الأثر ، وال خالق من الخلق ، والنظام من المنظم ، یرى المسیر من عقلاً استدلالیا

  التسییر . ھذا أیضاً :

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ﴾

  ]23[سورة المعارج:

ویة المطھرة أحادیث تصف الدعاء ، والذكر ، والتسبیح ، وما إلى ذلك ، وھناك في السنة النب 

    .المؤمنین

  لمیةّ و أخلاقیةّ و جمالیةّ :مرتبة الإیمان مرتبة ع

أخواننا الكرام ؛ الملاحظة الدقیقة جداً أن صفات المؤمنین في الكتاب والسنة ، من أجل أن تتخذھا  

معیاراً لك ، من أجل ألا تتوھم أنك مؤمن ، وفي الحقیقة أقل من ذلك أوصاف القرآن الكریم للمؤمنین 

ار ، أو لو أن ھذا المعیار استخدمتھ ، طبقتھ على نفسك ، في الكتاب ، وأوصاف النبي لھم في السنة معی

  وجدت نفسك لست بھذا المستوى ، إلى ماذا ینقلب ھذا الوصف؟ إلى ماذا ینقلب ؟

أولاً : وصف الله المؤمنین بصفات كیت وكیت ، جئت بھذا المقیاس ، طبقتھ على نفسك ، فوجدت  

  نفسك بعیداً عن ھذا المستوى .

وصف الآن ماذا یفیدك ؟ یصبح ھدفاً ، ھو معیار وھدف ، فإذا طبقتھ كمعیار ، ولم تكن حسناً : ھذا ال 

؛ یة جداً جداً ، إنھا مرتبة علمیةفي المستوى المطلوب ، اجعلھ ھدفاً واسع إلیھ ، مرتبة الإیمان مرتبة عال

ً جاھلاً ، لو اتخذه لعلمھ ، ومرتبة أخلاقیة؛ الإیمان حسن ال خلق ، ومرتبة جمالیة ؛ ما اتخذ الله ولیا

   المؤمن من أسعد الناس ، لأنھ عرف الله عز وجل .

  المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص :

  من السنة المطھرة : أخ مصطفى : 
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  ((لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ))

  [البخاري عن أنس بن مالك]

ما یكره لنفسھ ". نعم ھذا معیار . أیضاً : " والله ما آمن من وھناك روایة ثانیة لھا : " وحتى یكره لھ  

  بات شبعان ، وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم " .

  أخواننا الكریم ؛ المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص ؛ متعاونون ، متكاتفون . 

والمتحابون  ((وجبت محبتي للمتحابین في ، والمتجالسین في ، والمتباذلین في ، والمتزاورین في ،

  في جلالي على منابر من نور ، یغبطھم علیھا النبیون یوم القیامة))

  [الترمذي عن أبي إدریس الخولاني]

  أیضاً : 

بعَْضٍ ةُ بعَْضُھُمْ لِ ((المُؤْمِنوُنَ بَعْضُھُمْ لِبِعْضِھِمْ نصََحَةٌ مُتوََادُّونَ وَإِنِ افْترََقتَْ مَناَزِلھُُمْ وَأبَْدَانھُُمْ ، وَالْفجََرَ 

  غَشَشَةٌ مُتخََاذِلوُنَ ، وَإنِِ اجْتمََعتَْ مَناَزِلھُُمْ وَأبَْدَانھُُمْ))

  [البیھقي في الشعب عن أنس]

  ((المؤمن أخو المؤمن ، لا یظلمھ ، ولا یخذلھ ، ولا یسلمھ ، ولا یحقره))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

ناً ؛ ما تكلم ، ولا نطق ، ولا شمت ، إلا أنھ ھذه علامة الإیمان ، إذا الإنسان فرح بمصیبة أصابت مؤم 

ً ، أین ھو ؟ في خندق من ؟ في خندق المنافقین ، لقولھ  فرح من أعماق نفسھ لمصیبة أصابت مؤمنا

  تعالى :

  ﴿إِنْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ﴾

  ]50[سورة التوبة:

الإنسان إذا فرح بمصیبة أصابت مؤمناً ، وضع نفسھ مع المنافقین وھو لا یدري ، من علامة إیمانك أن  

  تفرح لخیر أصابت مؤمناً .

  ((كان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخیھ))

  [ابن ماجھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  إذا أعان المؤمن أخاه فھذا دلیل إیمانھ . 

حدكم ، حتى یكون قلبھ ولسانھ شركاء ، لا یوجد ازدواجیة : " ذو الوجھین لا یكون عند الله لا یؤمن أ 

  وجیھاً ". "لا یؤمن أحدكم حتى یكون ھواه تبعاً لما جئت بھ " شيء جمیل .
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  ((لا یؤمن أحدكم من لا یأمن جاره بوائقھ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

   شيء جمیل . 

  قیق للوصول إلى الله :الأحادیث والآیات معیار د

  إذاً : أخواننا الكرام ، آیة أظن أنھا جامعة مانعة : 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]111[سورة التوبة:

، ماني عشرة آیة إلا في آیة واحدةالمؤمن باع نفسھ � عز وجل ، وبذل المال مقدم على بذل النفس في ث 

ھي ھذه الآیة قدمت فیھا النفس على المال ، لأن الموضوع بیع قطعي ، وفي البیع القطعي یقدم الأھم 

  على المھم .

الذي أرجوه منكم أیھا الأخوة كلما مررتم على آیة فیھا وصف للمؤمنین ، ھذا ھو التدبر ، اكتبوھا على  

جمعوا الآیات التي تصف المؤمنین ، وإذا قرأتم الحدیث النبوي الشریف ورقة ، أو على دفتر ، وا

الصحیح ، اجمعوا الأحادیث الصحیحة التي تصف المؤمنین ، فإذا كان معكم دفتر في وصف للمؤمنین 

في الكتاب والسنة ، ھذه الأحادیث والآیات إنما ھي معیار دقیق، وھدف بعید ، من أجل أن نصل إلى 

  نرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقنا . ھذا المستوى ،

   

 


